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الاهتمام الدولي بدراسة ضصحايا الاجرام 


اتضح خلال القرن التاسع عشر وأئناء العقود الأربعة الأول 
مں القرں العشریںء أن عدداً قلیلا م الباحئیں تطرق الى مناقشة 
الدور الذي يقوم به الضحية في الموقف الاجرامي» ورغم ما أبداه 
الرواد الأوائل المؤسسیيں لعلم الاجرام مس ادراك لما للعلاقة ہیں 
الملجرم والضحية س أهمية فائقة » ظلت دراسة ضحايا الاجرام مهملة 
حتى بداية الأربعينات مس هذا القرن. وس ذلك التاریخ بذلت 
محاولات فكرية تشير الى أهمية دراسة العلاقة بين الجاني والضحية 
حتى يتحقق مزيد من الفهم لنشأة السلوك الاجرامي وآثاره 


ولقد تتابعت بعد ذلك الدراسات العلمية لدراسة ضحايا 


«#» كلية الآداب. جامعة القاهرة. حهورية مصر العربية 
١‏ - س أهم الدراسات في ذلك الوقت البحوث الرائدة التالية 
Ven Hentig "Remarks on the Interaction of Perpetrator and‏ 
Victim (1441).‏ 
The Criminal and his Victim 1948. B. Mendelsohn "New Bio‏ 
Psycho- Soical Horizons Victimology 1947.‏ 


Ellenberger ”the Psychological Relationships Between the Criminal 
And his Victim 1954. 


۱۳ 


الاجرام» فظهرت الآراء النظرية وأجريت البحوث الميدانية» وبدت 
الآراء التطبيقية» التي تدور كلها حول هذا المجالء ومذا عقدت 
مؤتمرات عالمية لدراسة هذا الموضوع أوها الندوة التي عقدت بالقدس 
عام ۱۹۷۳م حيث أقر الباحثون في هذه الندوة النظرة الى الدراسة 
العلمية للضحايا رعهامص:اء:۷ على اأنہا محال رئيس في نطاق علم 
الاجرام» كذلك أنشىء معهد الدراسات الدولية لعلم الضحايا في 
مدينة بلاجیو بإیطالیا (٥۱۹۷م)‏ كا استمرت المؤثرات الدولية التي 
عقدت لدراسة ضحايا الاجرام» حتى وقتنا هذا 

وقد ظهر الاهتمام بدراسة ضحايا الاجرام خلال المؤتقرات 
الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة للوقاية من الحرية ومعاملة 
المذنبيںء وكان آخرها المؤتعر الدولي السابع الذي عقد بيلانو 
(۱۹۸۰م) والذي تناول ضحايا الاجرام کعنصر رئیس س العناصر 
الي دارت حوهما مناقشات هذا المؤتعر 


و يقتصر جال الاهتمام بدراسة ضحايا الاجرام على تلك 
الخطوات فحسب بل لقد نوجت هذه الحهود «المجلة الدولية لدراسة 


الضlıl« International journal of Victimology.‏ 
ذلك إن الاتجاه التقليدي للجرية عن طريق العقاب أو التأهيل كان 
يستند الى التركيز على المذنب» واتخاذه حورأ رئيساً لسياسات المنع ‏ 
اذ يفترض هذا الاتجاه على أ الآثار المانعة للعقاب ردع المجرم عند 


٤ 


عقابه س تكرار الحرية مرة أخحرىء كا يفترض هذا الاتجاه أن 
للعقوبة آثارها العامة المانعة التي تتمثل في عدم اقتداء الغير 
بالمجرمیں كا يهدف التأهيل - في ضوء هذا الاتجاه - الى منع العود 
الى الجريمة بإحداث تغييرات أساسية في قيم وسلوك المذنب. 

وقد ظهرت أفكار تشر الشكوك حول فاعلية العقاب والتأهيل 
كأدوات نافعة للجرية » ودعت هذه الأفكار الى اتخاذ أساليب جديدة 
منع الجريةء وكان الاهتمام بدراسة ضحايا الجرية دافعاً لأن تستند 
استراتيجيات منع الحريمة الى الالحاح على أهمية الصلة بين الحرية 
والفرص التي مہییء وییسر ارتکابہاء فدعت الى تعزيز الأفراد 
والحماعات والمنظمات التى يكن أن تكون هدفا للجرية» واستندت 
هذه الاستراتيجيات الى ن هذا الدعم والمساندة لأهداف الحرية يعد 
أكثر الوسائل تأثيرا في منع الجريمة 

وعلى نقيض س الإتجاهات التقليدية في منع الجرية» قام 
الاتجاه الحديث الذي تأثر بنتائج دراسة ضحايا الجرية بالاهتمام 
بالفكرة التي اسلمت اليها هذه النتائج والتي تشير الى أن ضحايا 
الجريية قد يساعدون في خلق المواقف التي تغري على القيام با 
وتساعد على منع العوامل المهنية للفرصة الاجرامية عن طريق 
اجراءات يتخذها المستهدفون للجرية من الضحايا أو من يحتمل 
وقوعهم اا ا كا ادها ايها أجهة الط : 

وهكذا استطاعت البحوث التي تناولت ضحايا الاجرام تعديل 
الاتجاه التقليدي بإبراز الدور الذي يلعبه الضحايا قبل ارتكاب الفعل 


الاجرامي» وأثناء وقوعه وبعيد حدوثهء» وهذا توجهت الأفكار الى 
دراسة سلوك الضحايا وعاولة تعديل هذا السلوك حتى يكن منع 
الحرية والوقاية منهاء وبذلت محاولات عديدة لتحقيق هذا الهدف 
وذلك بتوجیه التوصیات والارشادات ال ھؤلاء الذیں یتكرر وقوعھم 
ضحايا الاجرام» والى س لديم القابلية للوقوع في أسر هذه 
العملية› وذلك باتخاذ التدابير الأمنية التي تضس سلامة منازهم 
وأمنهاء وباتخاذ الاحتياطات الأمنية عند مغادرتهم لتلك المنازل 
وباستخدام «الكاميرات» التلفزيونية في التاجر والمصارف» 
وبتخصيص الحراس لتحقيق الوسائل الأمنية وغير ذلك س التدابير. 

وقد انتهت الدراسات العلمية التي تناولت هذه المجالات الى 
نتائج هامة تتصل بعملية وقوع الأفراد والحماعات ضحايا للسلوك 
الاجرامي» وبالتفاعلات القائمة ہیں المجرميں والضحاياء وبالآثار 
المترتبة على العملية السابقة ك|) أسلمت الدراسات المسحية 
لضحايا الاجرام الى كثير مس المعطيات العلمية التي أصبحت ميسورة 
منذ بداية العقد الماضي أي في السبعينات من هذا القرن ولا يزال 
الكثير س الباحثين يبدي ثقته في أن المستقبل سيكشف ع 
تطورات فكرية هامة في ميداں دراسة ضحايا الاجرام. 

ورغم هذا التقدم السريع للدراسات العلمية للضحاياء فإن 
الحاجة ماسة الآن لاعادة النظر في تحديد معام هذا الميدان العلمي» 
ودعم ا التصورية بالمعطيات الواقعيةء وتحديد الموضوعات 
المثمرة التي تدور عليها دراساتهء ومقارنة المعطيات المتصلة بضحايا 


۱٦ 


الحريية في تلف المجتمعات على أسس منظمة للوصل الى معرفة 
دولية مقارنة عن كل ما يتصل بدراسة ضحايا الجريية من 
موضوعات» وإسهام الباحثيى س مختلف الدول في وضع خطة دولية 
تتازر فیھا جھود ھؤلاء للقیام بہبحوث مشترکة ہیں الدول تتناول 
ضحايا الجرية 


واذا كان محال الدراسة العلمية لضحايا الاجرام قد اتسع 
نطاقه وتحددت معالمه على المستوى العا مي فإ الوط العربي ينبغي 
أن يساير هذه التطورات الفكرية المعاصرة في هذا المجال وهذا 
کاں مس اللازم أن يدعو المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض الى ندوة علمية لدراسة ضحايا الاجرام» وأن يدعو 
التخصصیي في هذا الموضوع لتبادل الرأي والخبرات بالنسبة لكل ما 
حويه هذا المجال العلمى س نظريات. واتجاهات منهجية» وأفكار 
ا الو الرائد الذي يقوم به المركز في الو 
العربي في محال الدراسات الأمنية وتحقيقا للمهام الجليلة التي أنشىء 
هذا المركز س أجلها 


القسم الأول 


الدراسات العلمية للضحايا. نظرة عامة 


الهدف س هذا القسم تقديم صورة عامة للاهتمامات 
المعاصرة للدراسات العلمية للضحايا وما هذا الاهتمام من جوانب 
معرفية وتطبيقية تفيد المجتمع» كا يدف هذا القسم الى عرض 
بعض نائج البحوث التي كشفت عن سمات الضحايا وعں 
العلاقات والتفاعلات بي المجرم والضحية وذلك في اطار السياق 
الذي بحدث فيه العقل الاجرامي وما يكن أن يؤدي اليه ذلك مس 
تحقيق مزيد س الفهم لأسباب الجرية» وما يرتبط بها من عوامل 
وعمليات» وما يك أن يحققه هذا الفهم مس فوائد تطبيقية عندما 
خد اساسا لس برامج السياسات الاجتماعية وال لحنائية في صورتيها 
الوقائية والعلاجية. 
تناولت الدراسة العلمة لحان الحرمة كر س الرضوغات 
منہا 
١‏ - الكشف ع دور الضحية في حدوث الفعل الاجرامي 
۲ - دراسة الخصائص المميزة لضحايا الحريمة 
۳ - دراسة المواقف التي يتعرض س خلاها بعض الأفراد والجماعات 
والمنظمات للسلوك الاجرامي «الاأضحاء» 
> - معاملة الضحايا في نطاق نظام العدالة الجنائية. 
٥ہ‏ ۔ کا اثارت هذه الدراسات موضوعات وقضايا تتصل بتحديد 
الضحاياء وبالعلاقة بي الاضحاء وانعدام المساواة 


۱۸ 


الاجتماعيةء وبوضع أغاط لعملية الاضحاء في ضوء الأشكال 
المختلفة للسلوك الاجرامى 


إسهام الضحايا ني حدوث الجرية 


شارت بعض الأآراء التي تناولت الدراسة العلمية لضحايا 
الجريمة الى احتمال اسهام الضحية في حدوث الفعل الاجرامىء ذلك 
ا ا رر ف فدرم ن ا ااج ا 
أن يتخذ دور هاما ومحدداً حدوث هذا الفعل ا فوں ھینج 
۸ ص )۳۸٢١‏ 


وقد تتابعت الآراء لتنقيح الفكرة السابقة التي تشر الى تورط 
الضحية في حدوث الجرية فظهر مصطلح تحرش الضحية با لجاني 
Victim precipitation‏ الذي استخدمه ولفجانج ۱۹۵۸م ذلك أنه قد 
للاحظ عند دراسته لمجموعة س حالات القتل ٥۸۸(‏ حالة) وقعت في 
فيلادلفيا أن القاتل والضحية لم يك يعرف كليه) الآخحر وقد دفعه 
هذا الموقف الى استخدام المصطلح السابق ليشير الى موقف قام فيه 
الضحية بشهر أو استخدام سلاح قاتلء أو كانت له المبادرة في 
الضربة الأولى وكان هذا الموقف قائ في /.۲١‏ مس الحالات التي 
درسها «ولفجانج ۱۹٥۸‏ ص »۲٥۲‏ 

ثم استخدم الباحثون هذا المصطلح في دراسة صور أخرى س 
الجريية مثل السرقة والاغتصاب» وذلك للاشارة الى فعل اجرامي 
ترجع مسئوليته الى الضحية ولو كان ذلك بصفة جزئية» وذلك مس 


حيث قيام الضحية بالمبادرة» أو بتشجيع أو استثارة السلوك الاجرامي 
لدى المذنب. ذلك أن الضحايا في بعض الجرائم ضد الممتلكات قد 
يسهمون في تهيئة الفرصة لارتكاب السلوك الاجرامي وذلك بالاإهمال 
في المحافظة على أموالهم» أو بعرض متلكاتيم ذات القيمة العالية 
بطريقة مثيرة تغري مس لديم استعداد للسرقة مس الجناة. (فونر 
1 ص ۱۰۸۰۹۱ - ۱۰۸۳( 


وقد كانت للفكرة السابقة بعض الزايا التصورية في توجيه 
الدراسات الواقعية التي تناولت جرائم العنف التي تحدث ہیں شخص 
وآخرء ولكنها كانت مشوبة بقدر مس الخموض ف أبعادها التصورية 
ما أدى الى صعوبة تحدیدها تحدیدا اجرائیا ع طريق الكشف ع 
مؤشراتها الواقعية عند القيام بالدراسات المبدئية (سلفرفان: ٠۹۷١‏ 
ص ۹۹4 -۱۰۹) . کا أن فی هذه الفكرة ما يتضس توجيه اللوم 
الى الضحايا بإلقاء تعرضهم للجرية» ومع ذلك فإن هذه الفكرة 
أهميتها في دراسات علم الاجرام لسببيى أويا أن الضحايا في 
بعض حالات السلوك الاجرامي قد يکون همم دور امجابي في حدوٹث 
هذا السلوك وثانيهم)ا أن هذه الفكرة أهميتها في تحديد المسئولية 
الجنائية بالنسبة للجرية التي يرتكبها الحاني ضد الضحية 

وقد قامت عاولات لإلقاء الضوء على الدور الذي يقوم به 
الضحايا في عمليات تبرير السلوك الاجرامي وتسويغه لدى 
اللجرم ذلك أن لدوافع الجريية ومبرراتها وتسويغها مس جانب 
الجرم عناصر ترتبط ببعضها في الموقف الاجرامي» كا أن هما دورا 


شنا سانا في حدوث الحرية» كا أن تبرير السلوك الاجرامي 
وتسويغه مس جانب المجرم مثلهم) مثل الدوافع الى الجريية لديه يحدثاں 
اانا قبل ارتكاب الحريعة (عبدالفتاح او الا و لن 
اخحتيار هدف السلوك اللاجرامي لا يتم عشوائيا في بعض صور هذا 
السلوك. فإن هناك ماولات قامت لتحديد عملية انتقاء الضحاياء 
والصور التي تشكل فيها هذه العمليات. وأثر الخصائص المميزة 
لبعض الضحايا س الأفراد والحماعات في هذه العملية 


ذلك أن معظم حالات الحرية والانحراف تتطلب لدى القائم 
باحاجة ملحة الى تبريرها وتسویغها لدیه ولدی الآخحریں» وال 
ابطال أثر ما لدى المجرم س ضوابط داخلية أو س ضوابط اجتماعية 
خحارجية» وقد الضحية بدور هام في خلق الدافع الى الحريةء 
وفي تحييد وابطال أثر الضوابط الاجتماعية والداخلية لدى المجرم 
سواء شعر الضحية بذلك أو كان ذلك بشکل لا شعوري» وتتخذ 
كثير مس الوسائل التي يستخدمها المجرم لتحييد هذه الضوابط أو 
ابطال أثرها س الضحية أداة لتحقيق هذا الأمرء ولتبرير وتسويغ 
الحرية » وس أمثلة ذلك وصم الضحية بسمات منحطةء أو وصف 
سلوكه بالخطأء أو التقليل س قيمته أو أهميته واظهاره على أنه يستحق 
ما محدث له س ضرر ويستحق المصر الذي يؤول اليه 


ونفل ا ااه ,اغالات الي وال اهة:والقول أو :لرن 
تعتمد على درجة التفاعل الاجتماعى » وعلى المسافات الاجتماعية 


۲١ 


الاستهداف لأنغاط معينة مس الحرائم والوقوع ضحية ما يرتبط بدرجه 
القرب أو البعد الاجتماعي س بين الأفراد والجماعات» ففي اججرائم 
ضدالممتلكاتيزداد أو يتسع البعد الاجتماعي بي المجرم والضحية» 
وفي الجرائم ضد الأشخاص يقترب الضحية وابماني في علاقاتي 
الاجتماعية ولا يزال هذا الرأي على مستوى الفرض» وس ثم كان 
هدفاً لكثر من الدراسات الواقعية. 


الخصائص المميزة لضحايا الحرية 


سارت الدراسات العلمية لضحايا الحرييمة منذ البداية في نفس 
المسلك الفكري الذي سارت فيه الدراسات الوضعية في علم 
الاجرام» وذلك بالکشف عں السمات التي تيز المجرمیں» وقد 
كشفت دراسة باكرة عص أن ضحايا الجرية يغلب عليهم الاتسام 
بالصفات التالية 


«الانتاء الى مرحلة الشباب. الانتماء الى فئة النساء الانتاء 
الى فئة المسنى» الضعف أو الانحطاط في القدرات العقليةء الادمان 
على المسكرات. الانتاء الى الأقليات» واعتبرت هذه الصفات 
السالفة سمات مهيئة للوقوع ضحية للجرية . ك أشارت هذه 
الدراسة الى بعض الحالات التي تزيد مس فرص استهداف الانسان 
للاضحاء والوقوع فريسة للجرية ومنها «الاكنكاب الجشع والطممء 
ال ا لجنسي» الوحدة» الاحساس بالضياع الخ». (هانز 
هنتج ۸٤۱۹م‏ ص )٤۳۳‏ 


۲۲ 


ورغم أن بعض هذه السمات والمواقف يصعب تحديدها في 
صورة اجرائية عند القيام بالدراسات الميدانية لخصائص ومواقف 
الضحاياء غير أنه في السنوات الأخيرة اتسع نطاق المعرفة بطبيعة 
الاضحاء الاجرامي» ومدى حدوثه وأنماطه» وذلك س خلال 
الدراسات التي تناولت ضحايا الصور المختلفة للسلوك الاجراميء 
وبواسطة الدراسات المسحية للضحايا التي أجريت في کر 
الملجتمعات. إذ كشفت هذه الدراسات ع أن اختيار الضحايا 
كهدف للجرية لا يتم في صورة عشوائيةء كا أن معدلات الاضحاء 
تتوزع في صورۃ متفاوتة ہیں قطاعات اللجتمع وفگاته . فالشخص 
الأسود في مدينة نيويورك تزداد احتمالات تعرضه للقتل الجنائي ثماني 
مرات ع الانسان الأبيض الذي يسك نفس للمدينة (هندلانج 
المرجع السابق) والمجرمون» - خاصة مس بحترفون الاجرام - بختاروں 
الضحایا بعنایة» ویفرقوں ہیں س یکوں ھدفا لجرائمھم وس لا 
يصلح أن يكون كذلك 

ولگن ما الدین غل حصا ارمق فی آر ف مدب 
معينة أو مؤسسة تجارية أو شيئاً ماء هدفا سهلا جاذباً للجرية؟ 
وماهى الخصائص الشخصية والبيئية التي تجعل الفرد أو الجماعة 
ا قابلة للاضحاء الاجرامي؟ وما شكل السلوك أو أسلوب الحياة 
الذي يزيد مس مستوى خطر التعرض للاضحاء؟ 

كل هذه الأسئلة كانت مجالاً لدراسات الضحاياء كا أن 
الاجابة عليها لا تزال مثارا لكثبر مس البحوث والنظريات وقد 


۲۳ 


أظهرت الدراسات المسحية للضحايا أن معدلاب الاضحاء 
الأاجرامي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصفات والنواص المميزة للضحايا 
خاصة العمر» والنوع ذكرأً أم أنثىء والحالة الزواجيةء والدخل 
الأاسري وغير ذلك (هندلانج + ۱۹۷۸م ص )٤۲‏ کا كشفت 
هذه الدراسات أن الخصائص المميزة للضحايا والتي ترتبط ارتباطا 
وثيقاً بتعرفهم للاضحاء الشخصي تطرد في كثير من المدنء فالشباب 
وس يقاربهم في العمر أكثر عرضة للاضحاء الشخصي من كبار 
الس» والذكور أكثر عرضة س الاناث» والشخص الأعزب أكثر 
عرضة مس المتزوج (هندلانج المرجع السابق) 


کا کشفت دراسات آخری (بریٹویت ۱۹۷۹م) أن العاطلیں 
أكثر عرضة للجرائم ا لخطيرة ةس غيرهم» وتتفق نتائج هذه الدراسات 
على أن هناك راطا عاليا بين التعرض لخاطر الجرائم الشخصية 
وطول الفترة الزمنية. التي يقضيها الفرد ي الأماک العامة 


وقد اُمکں صياغة بعض النظريات التي تفسر هذه النتائج » 
وفيها نظرية أسلوب الحياة التي تفسر الاضحاء الموجه ضد 
الأشخاص. ذلك أن أسلوب الحياة الذي يسر عليه الشخص یرتط 
ظا و بتعرصه لمخاطر الأضحاء وللمواقف قف الى تؤدي ای هذه 
الوا لأن تفاوت أسلوب الحياة لدى الأشخاص يتضمن 
تفاوت هؤلاء الأشخاص في الأماك التي يوجدوں فيهاء وفي الأوقات 
التي يقضونها في تلك الأماكن» وفي الظروف التي تحيط بهم» وفي 
نوعية الأشخاص الذیں یتعاملون معهم › فإں أسلوب الحياة أثُرِ ٤‏ 


۲٤ 


التعرض صخا هرا لان هدا الأسلريد يكي فط الا 
الروتينية للأفراد والحماعات وس هذه النظريات نظرية تشر الى فكرة 
تحرش الضحية بالحاني وقد عرضناها فيماسبق 

لقد اهتمت بحوث ضحايا الاجرام بسلوك الضحية وخواصهء 
وأسلوب حیاته» قبل تعرضه للجرية۔ وما یک أن یکوں لتلك 
العناصر س أدوار تسبب تعرضه للجرية» فإن مور اهتمام هذه 
البحوث قد تفاوت بالنسبة لاخحتلاف صور الحرية » ذلك أں الباحثي 
فد اا اا وا ا افر الل الى الجر 
للضحية» أو المتحرش بالمجرم» وبالنسبة لحرائم العنف والجرائم 
ا لجحسيةء كا اهتم الباحثون بالنسبة للجرائم ضد الممتلكات كالسرقة 
والسطو بدور الضحية في تيسير وقوع الجريية عص طريق الاهمالء أو 
الطى أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة 

ورغم هذا فإن الحاجة ملحة في دراسات علم الضحايا لدراسة 
سلوك الضحايا واستجاباتهم خلال مرحلة التعرض لوقوع الجرية » 
واستجابتهم هاء وسلوكها واتجاهاتهم بعد حدوثهاء وهذه أمور ينبغي 
تعمقها لاستكمال العناصر الضرورية لدراسة ضحايا الحرية 

وکل هذہ الأفکار والمعطیات تشیر الى امکاں صوع أغاط 
الا 

وهذا ظهرت عاولات أخرى لوضصع تصنيفات أو صوع أنغاط 
لضحايا الحرية» ومس هذه المحاولات تلك التي قامت استنادا الى 
دراسات واقعية للضحاياء والتي انتهت الى تصنيف خاسي هم تمثل 


f 


في الأنماط التالية (عزت عبدالفتاح ۷١۱۹م)‏ 

١‏ - ضحايا لا يشاركون في حدوث الجرية 

۲ - ضحايا مهيأون للوقوع فريسة للجرية 

۳ - ضحايا استفزازيون يستثيرون استهدافهم للجرية 

1 ضحايا يسامون في استهدافهم للجريمة‎ - >٤ 

ه - ضحايا زائفون» يعني إما أنهم لم يتعرضوا للجرية أصلا أو أجم 
قاموا بارتكاب الجحرائم ضد أنفسهم 


وقد ظهرت عغاولات أخرى لتنميط ضحايا الحرية تستند الى 
مدى مسئولية الضحية في ارتكاب الحريمة ضده (برت جلاواي وجيو 
هھدسولں ::۰ :۲٥۱۹۸۱‏ ص ۰۲۲ ۲۳) 
١‏ - ضحايا لا صلة هم بمسئولية حدوث الفعل الاجرامي 
۲ - ضحايا يستثيرون السلوك الاجرامي ضدهم 
۳ - ضحايا يتحرشون بالناة. 
>٤‏ - ضحايا يتسمون بالضعف البيولوجي 
يا يتسمون بالضعف الاجتماعي 
ضحايا يقومون بالجرية ضد ذواتهم 
۷ - الضحايا السياسيون 


E 


کا ظھر ت فكرة الاضحاء المتكر ر Repetitive victimization‏ 
لوال فئة مس الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات س ہیں ضحايا 
الحرية س یتکرر وفوعهم ضصحايا للسلوك الاجرامي » ولنفس وع 
الحرية ٤‏ کثر من الأحيان (البرت ریس ۱۹۸۰۹). 


۲٣ 


وقد تتابعت الأفكار والدراسات المتصلة بتحديد الخصائص 
المتميزة لضحايا الحريةء فظهرت فكرة جديدة تشير الى تماثل الضحايا 
والمجرمين في الخواص الديمغرافية ذلك أن حالات الاضحاء 
بالنسبة للجرائم ضد الأشخاص تكشف عن تماثل كل مس الضحايا 
والمجرمي في تلك الخواص فالجحرائم التي تتوجه مس شخص الى 
شخص أخر كالاغتصاب والسرقة والاعتداء تكشف ع خواص 
دییغرافیة مشتركة ہیں الضحايا والمجرمین فاغلب المجرمیں 
والضحايا س الذكور» وس الشباب» ومن بحتلون الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لمتخصصة.» وس العاطليں ع العملء 
وعں غیر المتزوجین» کا تذھب ھذہ الآراء الى آن الأآفراد الذیں 
یتسموں بائنیں من هذه السمات الاأجتماعية تتزايد معدلات ارتکاہم 
للجريةء ووقوعهم ضحية ها في آنا (هندلانج وآخرون 
1۷۸م( 


مواقف الاضحاء 


کا احجهت بعض الدراسات الى تحديد السمات المميزة لضحايا 
الجرية وصوغ أغاط وتصنيفات هؤلاء الضحاياء فإن جانباً آخر من 
هذه الدراسات تناول المواقف التي يحدث في اطارها وقوع الأفراد 
ضحايا للجرية أو ما أطلقنا عليه مصطلح االأاضحاءء وقد تناولت 
بعض البحوث مواقف الأضحاء ء الشخصي الذي تتوجه فيها الحرية 
مس فرد الى فرد آخحر وكشفت دراسة س هذه الدراسات عن 


۲۷ 


الفکرتیں التالیتیى (هندلانج المرجع السابق ص٠ ۲١١‏ ص 

(1 

١‏ إن احتمال معاناة الفرد سالوقوع ضحية للجرية يرتبط ارتباطا 
مباشرا بطول الفترة الزمنية التي يقضيها هذا الفرد في الأماك 
العامة مثل الحدائق العامة والشوارع» وخاصة اذا كان ذلك 
خلال ساعات الليل 

۲ - يتزايد احتمال وقوع الفرد ضحية للسلوك الاجرامي الموجه 
ضده» خاصة جرائم السرقة بقدر طول الفترة ا التي 
يقضيها مع آفراد مس غير أعضاء أسرته 


ضحايا الجريمة وجهاز العدالة الجنائية 


يشير جهاز العدالة الجنائية الى المجموع الكلي للمؤسسات التي 
تحقق الوقاية مس الجرية والقبض على س توجه اليهم الاتہامات» 
واجراء التحريات عنهم» ومحاكمتهم» وتحويل المدانيي ۳ ا 
المؤسسات الاصلاحية أو العقابية كا يتضمس هذا الجهاز أيضا 
القواعد التنفيذية والتشريعية والقضائية» التى تحدد هذه الاجراءات 
والعمليات 


وقد تناول الباحثون في دراسة لضحايا الاجرام الأساليب التي 
تتحقق بمقتضاها معاملة الضحايا مس جانب جهاز العدالة الحنائيةء 
وقد أشارت بعض البحوث الى أن الخصائص المميزة لضحايا الجرية 
قد يكون ها تأثير في كثير س القرارات المحصلة بالقبض على الحناة 


۲۸ 


وحاكمتهم واصدار الأحكام عليهم (كرس ولیافر 7م ص 
CEN WY‏ 


كا يك أن يؤثر ضحية الحريمة في القرارات التي يتخذها جهاز 
ا ا 
أ - الطريقة التي يدرك بواسطتها العاملون في هذه الأجهزة س رجال 
الشرطة والنيابة والمحاكم الضحية 
ب - وس خلال سلوك الضحية كشاهد 


وهناك نوعان مس الخصائص التي يک أن تؤثر في هذا الجهاز 
كنت عا وراسات الفا ول فال 
ااا اة ا و اا ا ا 
والديمغرافية للضحايا كالنوع والعمر والمهنة والطبقة الاجتماعية 
وا مكانة التي يحتلها كل من الضحايا في المجتمع» كا تتضمن 
هذه الخواص بعض السمات النفسية كالاضطراب الانفعالي 
والسمات الجسمانية والجاذبية الخ . 
تت لاض الا اله في الاين ا 
الضحية قبل ارتكاب الحريمة وبعيد ارتكابها» وس الخواص 
السلوكية التي تؤثر في موقف أجهزة العدالة الجنائية التاريخ 
الاجرامي السابق للضحاياء وسلوكهم الجسي والاجتماعي 
السابق» واسهامهم في حدوث الحرية أو تحرشهم بال جاني» 
وسلوك الضحية كمقدم للشكوى أو كشاهد 


کا أوصی بعض المفکریں بإدخال تعديلات على جهاز العدالة 


۲۹ 


الحنائية لاتاحة الفرصة أمام الضحايا لتحسيں أوضاعهم القانونية» 
وتحقيق مزيد س الرعاية الاجتماعية هم ذلك أن أجهزة العدالة 
الحنائية المعاصرة أولت اهتماما بالغا باكتشاف المجرمين والقبض 
عليهم وعحاکمتهم وحبسهم واعادة تأهيلهم» ولکنہا وجهت اهتماما 
قلیلا للضحايا» وكثيرا ما يؤدي تعرض الضحايا للقضاء الجنائي أو 
لغيره س أجهزة العدالة الحنائية الى زيادة الصدمة النفسية التي 
یتعرضوں هاء كا يضاعف ذلك س شعورهم بالعجز والاحباط 
ونتيجة للاهتمام بدراسة الضحايا وعلاقتهم بأجهزة العدالة 
الجنائية نادت الآراء باتخاذ اللاجراءات التي تكفل حصول المجني عليه 
على حقوقه الأساسية (الحق في الحماية س الأعمال الاجرامية» والحق 
في التعويض ع الألم واللاصابة والخسارة التي تسببها الجرية بجا في 
ذلك الصدمة النفسية والقلق وفقدان القدرة على الكسب. والحق في 
الكرامة والاحترام والمعاملة العادلة س جانب السلطات المنفذة 
للقانون والسلطات القضائية) ومنها أيضاً الاجراءات الخاصة 
بالمساعدات والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية 


تعريف ضحايا الجرية 


عندما يحاول الباحث أن بحدد س هو ضحية السلوك 
الاجرامى عليه أن يكشف عن بعض العناصر الأساسية اللازمة هذا 
الخدت وس هذه العناصر تحديد الحرية التي ارتکبت وس هو 
الضار ية خدرنها وفر هو الخرك ذلك الوت ود داك 


تأي خحطورة لاحقة تتمثل في المعيار الذي يستند اليه الباحث في تحديد 
الحرية والضررء وهل يتحقق تحديدها استنادا الى المعاير القانونية أو 
الى غيرها س المعاير؟ 


وقد أخذ أنصار الاتجاه النقدي في علم الاجرام بتصور واسع 
الطاق لمفهوم الضحية يستند الى فكرة الظلم الاجتماعي» فكل 
وضع اجتماعي يسمه الظلم يخلق ضحايا هذا الوضعء فالنظام 
الاجتماعي الظالم له ضحاياه والنظام القانوني والتشريعي الظالم له 
ضحاياه» والقهر الاجتماعي له ضحایاه (ریتشارد کوني ٠۹۷٤‏ 
ص .)۱١۷‏ 

كذلك ظهرت فكرة ضحايا انعدام المساواة في المجتمع» وقد 
عر عں تلك الفکرةواحد س المفکریں الأمریکییں وھو یدیں انعدام 
المساواة في مجتمعه بقوله 

«إن الضحايا في المجتمع الأمريكي لیسوا ھؤلاء الزنوج الذیں 
يمثلون عشر السكان في مجتمعنا فحسب»› وليس الضحايا في محتمعنا 
هم تلك الفئة التي یقع أفرادھا تحت خط الفقر والذیں يمثلون /.٠١‏ 
مس عدد السكاں بل إن الغالبية مس سكان المجتمع الأمريكي س غير 
الزنوجء وم يعانوں الفقر يعدون ضحايا المجتمع» ذلك أن ثل 
عدد السکاں في مجتمعناء وربا ثلاثة أرباع هذا العدد يعدون ضحايا 
انعدام المساواة الاجتماعية » اذا قورنت أحوال هؤلاء بالمستوى الذي 
يعيش فيه أفراد الأمة التي يبلغ عدد أفرادها من ٥‏ الى 2.٠١‏ مس 
سكان المجتمع الأمريكي» «ریان ۱۹۷١‏ ص ۱۷› .)۱۱١‏ 


۳١ 


وقد قامت عاولات لتحديد الضحايا بالنسبة للأغاط المختلفة 
للسلوك الاجرامي » وس أشهر هذه اللحاولات صوع تنمرط خماسي 
للاضحاء یتمثل في الأشکال التالیة (سللیں وولفجانج ٠۹۱٤‏ 
(Oa 1 0* 7‏ 


| - الاضحاء الأول ويشير الى ضحايا الحرية من الأفراد 

۲ _ الاضحاء الثانوي ويشير الى ضحايا الجرية س الحماعات 
والمنظمات 

۳ الاضحاء الثلاثي ويشيبر الى المجتمع والى الجماهير كضحايا 


٤‏ - الاضحاء المتبادل ٠‏ ويشرر الى الضحايا الذي ارتكبوا الحرية ضد 
أنفسهم» كا في الجرائم الشائعة كتعاطي المخدرات 
ه ‏ اللاإضحاء ويشبر الى موقف اجرامي لا تتحدد فيه معالم 


كما تضم التراث العلمي لدراسة ضحايا الجريمة فكرة الجرائم 
بلا ضحايا» حيیث الموقف الاجرامي الذي يقوم الضحية فيه بارتکاب 
الحرية» وس أمثلتها الانتحارء والقمار»ء والدعارة. والادمان. وهي 
تلك الحرائم التي تتم بی طرفين يتحقق بين) الاتفاق والرضا 
الارادي على القيام بالفعل الاجرامی مثل القمارء اللواط» والسحاق 
(شتوروبدو ٠.١۹۷١‏ ولكن. هده الفكة القت لغار 


۳۲ 


الخلاص ةة 


رغم حداثة الدراسة العلمية لضحايا الحريمة فإنها قد فتحت 

آفاقا جديدة في جال دراسات علم الاجرام » وذلك على النحو التالي 

| - حقق توجيه الاهتمام الى دراسة ضحايا الحريمة التوازن مع 
اهتمام علم الاجرام بدراسة المجرم 

۲ - ساعدت الدراسات العلمية للضحايا الباحثيي في الكشف ع 
الموقف الذي يك للضحية أن يسهم بدور ما في حدوث الجرية 

۳ - كشفت هذه الدراسات ع تزايد معدلات الاأضحاء بالنسبة 
لبعض الفئات الاجتماعية» وبالنسبة لبعض الخصائص التي 
ا ا ۰ 

٤‏ - ساعدت هذه الدراسات في وضع أنغاط وتصنيفات للمواقف التي 
تحدث فيها عملية الاضحاء» وس ثم يقع في اطارها السلوك 
الاجرامي 

ه ‏ حددت هذه الدراسات أساليب أجهزة العدالة الحنائية في التعامل 
مع ضحايا الجرية » وكشفت ع الطرق التي تمك بواسطة هؤلاء 
الضحايا س الحصول على حقوقهم» وتوجيه الرعاية هم 

_ أجابت هذه الدراسات على بعض المشكلات التي تتصل بطبيعة 
عملية الاضحاءء والمعايبر التي مک أن تتحدد على ضوئهاء 
وارتباطها بانعدام المساواة الاجتماعية وبالظلم الاجتماعي 

۷ كشفت الدراسات المسحية لضحايا الحرية عں كثیر مس المعطيات 
المتصلة بالفئات والحماعات التي تزداد معدلات وقوعها تحت 


E 


وطأة الحرية» كا أسلمت هذه الدراسة الى تحديد الفئات 
الاجتماعية التي تميل الى التبليغ ع الحريمة وتلك التي تتردد ي 
ذلك» وع الصور الاجرامية المرتبطة بهذا التبيلغ وذلك 
التردد وس هنا كانت في معطيات هذه الدراسات المسحية ما 
يكمل المعطيات الواردة في الاحصاءات الجنائية المسجلة» 
ویصحح بعض بیاناتہا 


۸ - كشفت بالدراسة العلمية للضحايا ع أهمية دراسة صور السلوك 
الاجرامي بناء على تحديد هذه الصور في ضوء طابع ضحاياهاء 
أو في ضوء موقف هؤلاء مس السلوك الاجرامي» ويدعو ذلك 
الأمر الى ضرورة دراسة صور مس السلوك الاجرامي في ضوء 
دراسة ضحايا هذه الصور على النحو التالي 


ا - ضحايا الحرية مس المنظمات الاجتماعية 

ب - ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطنى 

ج - ضحايا الجرائم المرتكبة ضد النظام العام في المجتمع 

د - ضحايا الحرائم المرتكبة ضد البيئة. 

ه - ضحايا الجرائم المرتكبة ضد حقوق الانسان 

وھذا یک القول إن الدراسة العلمية لضحايا الاجرام قد 

زودت الفكر الانساني بوجهات نظر هامة تفيد في دراسة القضايا 
المتصلة بالسلوك الاجرامي 


۳٤ 


القسم الثاني 
نحو استراتيجية تصورية ومنهجية 
لدراسة ضحايا الحجريية في الوطن العربي 


الهدف من هذا القسم هو تحديد استراتيجية تصورية ومنهجية 
شاملة للبحوث التي يك أں تجرى في المستقبل متناولة دراسة ضحايا 
الجرية في الوط العربيء وتتالف هذه الاستراتيجية التصورية 
وا لمنهجية التي نقترحها مس العناصر التالية 
١‏ - تصور عربي لعلم الضحايا موضوعه.ء نظامه» وأهدافه 
۲ - تحديد المجالات التي تدور عليها الدراسات والبحوث في ميدان 
ضحايا الجريية » والتي يك أن تكون ذات أهمية في فهم ووصف 
وتفسير الجريية والاضحاءء وفي القدرة على رسم وتنفيذ البرامح 
والسياسات الاجتماعية والحنائية بصورتيها الوقائيةوالعلاجية 
التي تخدم ضحايا الجريعة كا أنها تدعم بناء المجتمع في آن معا 


تصور عري لعلم الضحايا «موضوعهء نطاقه وأهدافه» 


قد يعرف علم الضحايا على أنه دراسة للعلاقة ہیں المجرم 
والضحية (شافر ٠1۹۷۷‏ ص (١‏ أو على أنه «فرع مس علم 
الاجرام يتناول في دراسته بصفة أساسية ضحايا الجريية وكل ما يتصل 
ہؤلاء الضحایا» (درابک وفیانو. ٤۱۹۷م‏ ص ۲).. ورغم ما 
ییک أن يشاهد عبر دراسة تاريخ الفكر الانساني س ملامح لدراسة 


العلاقات بي المجرم والضحية» غير أن الفكر الخربي يشير في أغلب 
الأحيان على أن معام علم الضحايا م يتحدد كفرع في علم الاجرام 
الا خلال الأربعينات من هذا القرن بعد أن ألقيت الأضواء على 
التفاعل الاجتماعي بي المجرم والضحية وما ينطوي عليه هذا 
التفاعل مس تحديد دور ومسئولية كل منها في حدوث الفعل 
الاجرامي . 

والواقع أن الدراسة العلمية للضحايا سارت في ضوء 
الاتجاهات الوضعية وما تأحذ به هذه الاتجاهات من أساليب في 
الببحث لتحديد أسباب السلوك الاجرامي» وهذا بيدأت الدراسة 
العلمية للضحايا بدراسة دور الضحايا أنفسهم في الاسهام بالفعل 
اللاجرامي» وتحديد الخواص المميزة لضحايا الحريمة من الأفراد 
والحماعات. وکان مس شأن ذلك أن اقتصر محال دراسة العلاقة ہیں 
الملجرم والضحية على تناول بعض صور مدودة مس صور الحريمة 
كالقتل والسرقة والاعتداءء دون اتساع نطاق هذه الدراسة لكي 
تأخحذ ي اعتبارها دراسة مظاهر السلوك الاجرامي الذي يعد المجتمع 
كله ضحية هما دوں أن تتحدد هذه الضحية في فرد معين» ومن هنا 
تضاءلت فرص دراسة الجرائم بلا ضحایا من جانب کثیر مس الہاحٹیں 
الذیں كانت هم المبادأة أو الريادة في علم الضحايا 


موضوع «علم الضحايا» في تصورناء هو دراسة العمليات التى 
نؤدي ای سوء معاملة الأفراد والحماعات ومعاناتہم بصورة تؤدي ای 
ظهور املشحلات اللأاجتماعية» وهذا العلم جالان رئیسان : 


۳٣ 


أوفما: دراسة الإطار الاجتماعي الذي بحدث في سیاقه وقوع 
الأفراد والحماعات ضحايا لمختلف الأفعال والظروف 

وثانيهم): الكشف ع النتائج الاجتماعية التي تترتب على هذا 
الأمر 

ونعني «بالاطار الاجتماعي » القيم الثقافية » والتقاليده 
والمؤسسات» التي قد يترتب على خحضوع الأفراد والجماعات هما ظهور 
الظروف الاجتماعية التي تخلق عدم المساواة بي الناس في الحقوق 
والواجبات» وني الأوضاع والأدوار الاجتماعية» بحيث تسلم هذه 
الظروف الى ضغوط اجتماعية نتيجة لا يعانيه بعض الأفراد 
والجماعات في لمجتمع س مظاهر الحرمان» والصراعات» 
والأزمات وانعدام تکافؤ الفرص. وعدم الالتقاء ہیں الغایات التي 
ليها قيم المجتمع والوسائل المشروعة والمتاحة لتحقيق هذه الخايات 

کا نعني «بالنتائج الاجتماعية» تلك الآثار التي تمس الفرد أو 
وسطه الاجتماعي المباشر أو المجتمع الذي يعيش فيه» أو الانسانية 
بأسرها» وما تتضمنه تلك النتائج مس مضمونات طبية أو نفسية أو 
اجتماعية» أو اجرامية 

وهدف «علم الضحايا» الى تحقيق المحاولات العلمية المنظمة 
لفهم وتحليل الظروف والعمليات التي تؤدي الى وقوع الأفراد 
والجحماعات ضحايا للأوضاع والعمليات التعددة» كا يدف هذا 
العلم الى تحديد الفئات الاجتماعية التي تتعرض أكثر مس غيرها 
وبصور متكررة الى الوقوع ضحية لتلك الأوضاع والعمليات» 


۳۷ 


ودف هذا العلم أيضاً الى غايات عملية تتمثل في استخدام نتائج 
المعرفة العلمية لظروف الضحايا في رسم البرامج والسياسات للاقلال 
س المصادر التي تؤدي الى وقوع الأفراد والحماعات ضحايا 


مستويات تتحدد حسب الوحدة التى تتخذ موضوعا للدراسة وهذه 


المستويات هي ' 


١‏ - الدراسة العلمية لضحايا السلوك الاجرامي ووحدتها ضحايا 
الجرية من الأفرادء والحماعات. والنظمات 

۲ - الدراسة العلمية لضحايا الوعي الاجتماعي : ووحدتها ضحايا 
النظم والمؤسسات. والعمليات الاجتماعيةء التي توقع ببعض 
الأفرادء أو الجماعات الضرر أو الظلم أو الحرمان س الحقوق 
الانسانية المقررة . والرافد الأساسي لخلق المصادر التي تؤثر في 
معاناة ضحايا هذا المستوى هو البناء الاجتماعي وس أمثلة 
ضحايا هذا المستوى مس يعانون م انعدام المساواة في توزيع 
مصادر المجتمع س الال والمكانة والسلطة» وم الفقر 
ومنہم الأقليات الضطهدة. وس يعانون مس سوء المعاملة 
والاستغلال كالأطفال والنساء والشيوخ الخ . 

۳ - الدراسة العلمية لضحايا الوجود البشري ووحدتها الضحايا 
الذيں يتعرضون لظروف طبيعية كونية أو بيئية كضحايا الكوارث 
الطبيعية والأوبئةء وتلوث البيئة والحروب والمجاعات.؛ 


ولعلنا في وضع يسمح لنا بأ نورد على هذا التصور المستويات 


۳۸ 


الدراسية العلمية لعلم الضحايا الملاحظات التالية 


أولا: تتدرج هذه المستويات في نطاقها س الضيق الى الاتساعء 
فأضيقها نطاقا ضحايا السلوك الاجرامي» وأوسطها نطاقاً ضحايا 
الوجود الاجتماعي الذي يتضم بالضرورة ضحايا لحرية » وأوسعها 
نطاقا ضحايا الوجود البشري الذي یتضمس الفئتیں السابقتیںء 
إضافة الى ضحایا آخریں يعانون مس عوامل غر تلك التي یعانی منہا 
مں یندرجون في الفئتیں السابقتیں 

ثانياً إن العوامل التي تسبب ضحايا كل فئة تلقي الضوء على المعاناة 
التي تتعرض ها الفئات الأخحرى. فالمعاناة س اة لدی ضحایا 
الفئة الأولى يك أن تعود مصادرها الى الظلم الاجتماعي. والى 
انعدام المساواة في المجتمع» والى تعرض بعض الفئات الاجتماعية 
للمسئولية الجنائية أك مس غيرهاء وهذه كلها مصادر بخلقها البناء 
الاجتماعي» کا أن مصادر معاناة الفئة الثالثة م یعانوں س 
الملجاعات والأوبئة والکوارٹ الطبيعية» یک أن تعرضهم هذه 
المصادر الى أوضاع اجتماعية مهينة تجافي حقوقهم الانسانيةء أو قد 
تخلق أمامهم الفرص لوقوعهم ضحايا للجرية» أو لارتكابهم الحرية 


فی آن واحد 


ثالثاً إن في هذا التصور العربي لمفهوم علم الضحايا مسايرة 


أ - القيمة الأول :“ الاستجابة ال مبادیء الديں الاسلامی واقرار 


۳۹ 


حقوق الانسان» والتكافل الاجتماعي. 

ب _ والقيمة الثانية مسايرة الاتجاهات التي أقرتها الأمم المتحدة في 
ا تواحجه المصادر اللحالفة للضحايا ٤‏ المجتمع› ویرسم 
السیاسات لتقديم العوں ؤلاء الضحايا 


رابعاً ‏ يستند هذا التصور الذي نقترحه لتحديد نطاق علم الضحايا 
الى مبررات عقليةء ذلك أنه اذا کا المدف س الدراسة العلمية 
للضحايا هو الاقلال س وقوع الأفراد والحماعات س كل قطاعات 
الجتمع كضحايا لأي م الظروف والعملیات واذا کاں الاقلال من 
الضحايا يعنى سد المنافذ أمام الخسائر التي يفقدها المجتمع وزيادة 
طاقاته ا واذا کاں الانسان هو القوة الخلاقة في المجتمع › فإں 
الاقلال مس الضحايا يسهم في التقدم الاجتماعيء وازاء هذه 
المقدمات الفكرية یری اأنصار هذا الاتجاہ أں تحقيق الهمدف مس علم 


| - جاء بالنسبة لموضوع ضحايا الحريمة وقد کاں العنصر الثالٹ من العناصر التي 
تناوها مؤتر الأمم المتحدة لمنع الحريمة ومعاملة المجرمیں (میلانو ١٥۱۹۸٠م)‏ 
مایشبر الى دأ ضرورة تعريف الضحايا بالرجوع الى القوانين الحنائية 
الوطنية . «ب» أنه ينبغي أن يتضمن مصطلح الضحايا الأشخاص الذين 
يصابون بالضرر بفعل اساءة استخدام السلطة في اطار الاجراءات 
القضائية «ج» تضمى هذا اللصطلح الأشخاص الذي يضارون نتيجة 
انتهاك القانوں الجنائي الدوليء أو خرق المعايير المعترف بها دولياً والمتعلقة 
بحقوق الانساں واساءة استعمال السلطة الاقتصادية أو السياسية 
(ريتشارد هاردنج مشروع تقرير عص ضحايا الحرية) 


الضحايا ينبغي ان يتسع نطاقه ليحيط بدراسة كل المجالات التي 
تخلى الضغوط التي تؤثر في نشأة الضحاياء سواء كانت هذه الضغوط 
كوبية كتلوث البيئة» أو كانت معوقات لطبيعة الانسان وقدراته 
كالظلم :والأسال أو كانت حط اة أن اة « 


خامسا ينبغي أن نشير هنا الى أن المحاولات الرائدة لدراسة علم 
الضحايا کانت على ید کثیر س الباحٹیں الیھود مثل مندلسون 
واسرائیل درابکں وغیرھماء وإن اول مؤتعر عالمي لدراسة الضحايا 
عقد في القدس سنة ۱۹۷۳م ولقد كانت دعوة هؤلاء بتوسيع نطاق 
دراسة علم الضحايا لتتناول الحماعات التي يكن أن تكون ضحايا 
للقهر والظلم السياسي والتي تبدو صورها في ماولات الابادة 
الجماعية لبعض الفئات» ويشير هؤلاء من طرف خفي الى مأساة 
الشعب اليهودي خلال التاريخ الانساني والقهر الذي عاناه هذا 
التعب. اشتدرارا لفت المجتمع الدولي وس سخرية القدر أن 
هذا السلاح الفكري الإيديولوجي الذي استخدمه هؤلاء جاء في 
وقتنا هذا ليكون سلاحاً فكريأ يوجه الى الدولة الاسرائيلية التي تحدت 
العام بأسره ومارست أبشع صور القهر السياسي كا يبدو ذلك في 
المحاولات المتكررة لأبادة الشعب الفلسطيني 
ا ی ا ا 
الملحامي الروماني النشأة والمولدء كا يساير هذا الاتجاه الرأي الغالب في 
البحوث التي تصدرها الأمم المتحدة حيث ظهرت الدعوة الى القاء مزيد من 
الضوء على أنواع أخحرى من الضحايا الذين يقعون لسنوات استغلال 
السلطة أو النفوذ الاقتصادي 


٤١ 


وعلى الباحثين في الوط العربي أن يستخدموا هذا السااح 
الذي صنعه الفكر اليهودي وأن يوجهوه نحو ادانة اسرائيل وغيرها 
من الدول العنصريةء فيرتد هذا السلاح الفكري الى صدور مس 
استخدموه بادیء دي بدء 


ونظراً لأ موضوع هذه الندوة هو ضحايا الاجرام» فإن ما يرد 
فى الجزء الباقى من حديثنا عن الاستراتيجية التصورية والمنهجية 
لدراسة الضحايا في الوط العربي ستدور حول ضحايا الجريمة 


المجالات المقترحة لدراسة ضحايا الجريية في الوطن العربي 


یمکں آُں تتشکل غالات اللاهتمام بدراسة ضحايا الحرية في 
الوط العربي بطابعيں أوما. طابع معرفي يستهدف القاء مزيد من 
الأضواء على ظاهرة الحرية للكشف ع أبعادهاء ودينامياتها كعملية 
تتضس المجرم» والضحية والموقف الاجراميء والمجتمع 
وثانيهها طابع تطبيقي عملي دف الى استخدام المعرفة التي تنتهي 
اليها دراسة ضحايا الحرية لمواجهة السلوك الاجرامي وس هنا نرى 
أن تدور مجالات الاهتمام بدراسة الضحايا في الوط العربي حول 
لاور الا 


١‏ - محاولة الكشف ع المدى الفعلي والطابع الواقعي لصور الجرية 
في المجتمع العربي› ذلك أن هناك اتفاقا ہیں الباحثیں على أن بعض 
صور الحريية لا تكتشف وبعضها يكتشف ولا يبلغ عنه» وبعضها 
يكتشف ويبلغ عنه» ولكنه لا يظهر في ساحات القضاء» وهمذا 


<۲ 


ظهرت في تراث علم الاجرام فكرة الأرقام المعتمدة التي تشير الى 
الأفعال الاجرامية لم تكتشف» ولم يبلغ عنهاء ولل تسجل في 
الاحصاءات الجنائية » وترجع هذه الأرقام المعتمدة الى أمور عديدة 
منہا 

أن «هذه الجرائم تعد مجهولة لغير مس قام بها» أو لعدم رغبة 
الضحايا أو الشهود في التبليغ عنها» وهذا تبذل الجهود العلمية 
لتحدید مدی هذه الأرقام المعتمدة بطرف عديدة منها الدراسات 
ا لخاصة بضحايا السلوك الاجرامي» ذلك أن هذه الدراسات تكشف 
ع تقدير واقعي لحجم الجرية في المجتمع» وع العوامل التي تؤثر 
في اتخاذ ضحايا الجحريمة لقراراتهم بتبليغ أجهزة الشرطة عا يتعرضوں 
له من جرائمء أو الامتناع عص هذا الأمر 
۲ - ومن المجالات الأساسية للدراسة العلمية لضحايا الحرية في 
الوط العربي الكشف عن المواقف الاجتماعية التي يزداد مها احتمال 
تعرض الأفراد والحماعات والمنظمات للجريمة » وذلك انه اذا کاں مس 
المعروف أن ا تشکل في صور متعددة» وأں احتمال تعرض 
الضحايا هذه الصورة يزداد نتيجة لوجود بعض العوامل» فإن على 
دراسة الضحايا أن تكشف عن العوامل التي تلابس الموقف الاجرامي 
والتى تزيد س تعرض الضحايا للاشكال المتعددة للسلوك 
ااا فاحتمالات التعرض للاغتصاب تتأثر بنوع الجاني 
والمجني عليه» وبالفرص التي تتيح قيام هذا الفعل الاجرامي» وهذا 
اد ام ات مالو لک ها عك آن. بلق عله اضر من 
جانب دراسة الضحايا يتمثل في| يرتبط بالأنغاط المتعددة للاضحاء وما 


<۳ 


يۇثر في هذه الأغاط من متغيرات اقتصادية . وإيكولوجية» وموفقيه ٠‏ 

ويرتبط بدراسة احتمالات التعرض للجرية موضوع أخر يعد 
جال هاماً لدراسة ضحايا الاجرام ويتمثل في اسهام الضحية في 
حدوث الحرية » وال أي مدی یک لاتجاهات أو سمات الضحية أن 
تؤثر ي تعرضه للسلوك الاجرامي» واذا کان الموقف الاجرامي 
يتضمر عناصر متعددة فإن الدراسة العلمية المنظمة للعلاقات القائمة 
بى هذه العناصر ومنہا المجرم والضحية› تسلم ال بتائج بالغة 
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۳ ۔ وم مجالات الاهتمام المقترحة لدراسة ضحايا الحرية في الوط 
العربي تحديد مدى ونوع الخسائر والاصابات والخبرات المؤهلة» التي 
تنتج عر تعرض الضحايا للموقف ال واذا کاں من المیسور 
تقدير النتائج الادية الملموسة لتعرض الضحايا للجرية فإن دراسة 
الضحایا مک أں تتناول النتائج السيكولوجية والاجتماعية التي 
تواجه الضحايا بإلقاء تعرضهم للجرية في المجتمع 

٤‏ - وس المجالات المقترحة القيام بدراسات تناول خحواص المجرم» 
والكشف عر العمليات التي تؤدي الى اتخاذ القرار بارتكاب الحرية» 
وبحث معايير اختياره لضحايا الحريةء ومدى العقلانية في الخاد 
القرار بارتكاب المجرم لجريته: ... ۰ 

٥‏ ومس هذه المجالات دراسة سلوك الحماعات - كالأسرة والحماعة 
المحلية وأجهزة العدالة الجنائية والمجتمع - نحو ضحايا الحرية » فكما 


٤٤ 


يترتب على ارتكاب الحريمة من نتائج واجاهات س جانب هذه 
الحماعات نحو المجرم» كذلك يترتب على وقوع الأفراد ضحايا 
للجرية نتائج واتجاهات نحو هؤلاء س جانب الأسرة والحماعة 
المحلية والمجتمع» ذلك أن ضحايا الحريمة يواجهون موقفا متورطا فيه 
مس الخسائر المادية » والخوف والاحساس بانعدام الأس» مما يدعو الى 
تقديم صور مس المساعدات هؤلاء الضحايا لمواجهة نتائح الاضحاء 
الاستراتيجية المهجية لدراسة ضحايا 
الجرية في الوط العربي 

تضم الاستراتيجية المنهجية المقترحة للدراسة العلمية لضحايا 

الجرية في الوط العربي بعض الأساليب» نذكر منها مايلي 


تحليل الاحصاءات الحنائية الرسمية 
الدراسات ال اا ا 
۴ ارامات اة رل ار لدان 
٤‏ - دراسة الحالة 

ه _ الدراساب التنظيمية لضحايا الحرية 


۱ 
ج 


١‏ - تحليل الاحصاءات الحنائية الرسمية 


تتطلب الدراسة العلمية لضحايا الحرية الحصول على معطيات 
تايتة وصادقة وشاملة لفهم طبيعة الحرية في المجتمع العربي ولتحديد 
أبعادها المتعددة» وههذا يلجا الباحثون في دراستهم لضحايا الحريمة 


f٥ 


الى الاحصاءات الجنائية الرسمية التي تجمعها وتنشرها بصورة دورية 
أجهزةالعدالة الحنائية وتضم هذه التقارير الاحصائية بيانات عں 
صور عحددۃ للسلوك الاجرامي» وعں المدربیں وعں الضحایا وعں 
الاجراءات الى يتخذها جهاز العدالة الحنائية حيال الحرية » وقد لجأ 
الباحثون 0 دراستهم لضحايا الحرية الى مثل هذه التقارير 
الاحصائية طلا لا بها س بيانات ع مدى الجرية وتوزيعها 
ومعدلات حدوث صورها»ء وعن الخصائص للمميزۃ للمجرمیں 
والفضخانا خاصة تلك اخراص الدعغرافية القابلة للخ والقياس» 
وع المواقف للمؤدية الى الحرية وع تكلفتها وأعبائها . الح 


ويواجه استخدام الاحصاءات الحنائية الرسمية مشكلات 
منهجية عند دراسة ضحايا الجرية» تتصل بعضها بمدى قدرة هذه 
الاحصاءات على الكشف ع الحجم الفعلي للجرية في المجتمعء 
وبتفاوت أساليب التحليل المستخدمة في دراسة هذه الاحصاءات 
وقد أشرنا الى فكرة الأرقام المعتمة التي لا تظهر في الاحصاءات 
الجنائية الرسمية التي تشير الى قصور الاستناد الى هذه الاحصاءات 
عند اتخاذها مؤشرأً لمدى الجرية ولتوزيعها بي قطاعات المجتمع نظراً 
لأں قدرا مس الحرائم لا يكتشف أو لا يبلغ عنهء أو لاتتخذ اجراءات 
رسمية بصددهء أو لا یتم تسجیله 


0 


وتتمشل المشكلة المنهجية الثانية في تفاوت الباحثي في اختيار 
الأساس الذي يتم في ضوئه حساب معدلات الاضحاءء ذلك أن 
معدل الاضحاء يثل النسبة ہیں عدد الجرائم المرتکبة الى عدد الذیں 


٤٦ 


في ميسورهم وقدرتہم ارتکاب هذه الحرائم» و5 كات من امور ان 
يتم حساب معدل الأاضحاء باتخاذ العدد الكلي للسكان في مجتمع ما 
کأساس هذا لجانب فإن هذا الأساس يبغي أن يتم تعديله لكي يظهر 
في صورة دقيقة معدلات الاضحاء بالنسبة لمختلف صور الحرية» 
فحساب معدلات الاضحاء بالنسبة لجرائم الاغتصاب لا ينبغي أن 
یکوں ساس حساہا العدد الكلي لكان بل يتحتم اُں یکوں عدد 
حالات الأناث يفي اللجتمع هوأساس حساب هذه المعدلات 


۲ - الدراسات المسحية للضحايا 


نعني بالدراسة المسحية للضحايا القيام بجمسوح اجتماعية تتناول 
جماعات مثلة للمجتمع يتم في اطارها سؤال أعضاء هذه الجماعات 
عں الحرائم التي ییک أن تكو قد مرت بخبرتهم خلال فترة زمنية 
ګلده 

والهمدف الأساسي مس الدراسات المسحية للضحايا تقديم 


بیانات عں نطاف حدوٹثٹ النذلوك الاجرامى بحیث لا تعتمد هذه 
البيانات على الاحصاءات الجنائية الرسمية التي تعبر ع الحرائم 
الملسجلة في دوائر هيئاب الشرطة» وهمذا أمك للدراسات المسحية 
للضحايا أن تعكس صورةتقديرية للأرقام المعتمة للسلوك الاجرامي 


کا ییکں عند تکرار هذہ الدراسات المسحية أن تنتهي الى 
مجموعة س البيانات ع اتجاهات الحريية في المجتمعء كا تكشف 
هذه الدراسات المسحية ع الحماعات أو الفئات التي تقع اق 


۷ 


غیرها ضحية للجرية بأشكاهها المتعددة كا تظهر أغاط الجرائم 
والظروف التى يتحقق في اطارها ارتكاب هذه الأغاط. والنتائج 
المترتبة على تعرض الضحايا لكل غط منها. هذا فضلا عا تکشف 
عنه الدراسات المسحية للضحايا مس معلومات تدور حول بعض 
القضايا المتصلة بالحرية ومنها؛ الأسباب التي تدعو الى عدم ابلاع 
الشرطة عن بعض الجحرائم أحياناء ومدى خوف الضحايا والناس 
بعامة من الحرية» والاحتياطاب التي تتخذ من جانب هؤلاء لتفادي 
الوقوع ضحايا للسلوك الاجرامي 


| 
الجريمة بالنسبة لمدى ثبات وصدق المعطيات التي تسلم اليها هذه 
الاستبارء أو صحف الاستبيانء ذلك أن ضحايا الحرية قد يترددون 
في الكشف عا تعرضوا له مس جرائم» وهنا يتسع طاق الروافد التي 
تؤدي الى الأرقام المعتمة حيث لا يكشف الضحية للباحث عں 
الحرائم التي تعرض هما مس خلال لقائه مع هذا الباحث الذي يصم 
ابات للكشف ع الجرائم التي ل تبلغ للشرطةء وقد يرجع 
ذلك اذد ص جانت المبحوث لأمور عديدة منا عدم الصدى. 
وضصعف الذاكرةء والخشية مں الأفراد بالتعرض لبعضص صور الحرية 

خاصة مايتصل منها بالجرائم الجنسية 


لضحايا الجريمة في الوط العربي أن تحقق الأهداف والنتائج التالية 


۸ 


| - أن تتخذ معطياتما أساسا واقعياً لوضع أغاط وتصنيفات لضحايا 
الجريية 

۲ - أن تقدم مس البیانات ما فيد في حساب احتمالات تعرض بعض 
القطاعات والفئات الاأجتماعية لصور س حالات الأاضحاء 

۳ أن تلقى نتائج هذه الدراسة أضواء على تائج الجريية وأعبائها 
على الضحاياء وعلى المجتمع في الوط العربي 

٤‏ - أن تكشف عر الكثير مس العوامل التي تؤدي الى عدم ابلاغ 
الضحايا ع الجرائم التي تقع هم 


۳ - الدراسات المستندة الى التقرير الذاتق 


Self- report surveys 


تستخدم دراسات التقرير الذاتي للکشف عں الجرائم الخافية 
التي لا تظهر في الاحصاءات الحنائية الرسمية وللحصول على 
معطیات عں خوراص المجرمیں› ودوافع سلوکهم الاجرامي» 
وأساليبهم في ارتكاب الحرية واختيار الضحاياء ويتحقق ذلك 
باستخدام بعض أدوات جمع البيانات مثل (الاستبيانات التي ترسل 
الى عينات مس الأفراد وترد الى الباحثي. والمكالمات اهاتفية المجهولة» 
أو استياء الشخص ومواجهة الباحث له) ويتم سؤال هذا الشخص 
عص طبيعة ومدى تورطه في السلوك الاجرامي 


وتلابس القيود المہجية هذه الدراسات ما يصح ا على 
E E a,‏ 


۹ 


الدراسات المسحية للضحايا ومنها مايتصل بمدى تثيل الحالات 
المستخدمة في هذه الدراسات للضحايا حيث تفتقر هذه البحوث الى 
الأساس التمتيلى لاختيار العينات. وهذا ما يفسر قدرة‌نتائجها على 
التعميم ذلك فإن استخدامها في بحوث ضحايا الجرية في 
الوط العربي خاصة اذا تحوط الباحث في استخداماته المنهجية هذا 
الأسلوب» وراعى القيود المهجية التي ترد عليه 


٤‏ - دراسة الحالة 


تستند دراسة الحالة كطريقة عامة للببحث الى مجموعة س 
القواعد تتمثل في 

تعمق الحالة موضع الدراسة» وتناول تفاصيل عديدة س 
جوانب حياتها» وتتبع المراحل التاريحخية المتتابعة والأشخاص 
والأحداث المامة في هذه المراحلء وأثر الحالة بالوسط الاجتماعى 
وبالمجتمع» ويك استخدام دراسة لحالة في الكشف العميق 
يلابس ضحايا الجرية مس ظروف وما يتسم به هؤلاء مس سمات» وما 
یمر مہم من أحداث أدت الى الاضحاءء كا تطبق هذه الطريقة في 
تناول ضحايا بعض صور الجحرية مثل ضحايا الاغتصاب» وسرقة 
المنازل» والنشل» وخاصة مم يتكرر وقوعهم ضحايا لمثل هذه 
الجرائم 


وس مزایا استخدام هذه الطريقة آنا تکشف عں سلوك 
الضحايا في اطار تاربخي تطوري يشير الى تتابع الأحداث الى أدت 


الى تعرضهم للجرية. ولک 2 الواردة عليها تتمثل في عدم قدرة 
الباحث على التصميم استنادا الى دراسة حالات مدودة» وس هنا 
كانت قدرتها محصورة في خلق الفروض التي يك اخضاعها 
للدراسات التي تؤخحذ مها الأساليب السابقة وفي ثراء الاستبصارات 
التي يحصل عليها الباحث س معطياتها 


E -‏ الدراسات التنميطة للضحايا 

تستهدف عغاولة تنميط وتصنيف ضحايا الحرية ال حقیق 
ھدفیں ` 
١‏ أوه| فهم الدور الذي يقوم ده الضحية ٤‏ حدوث الفعل 


۲ - تحديد الأساليب والاجراءات المناسبة لمعاملة ضحايا الحريةء بجا 


ومس الملاحظ أن المعايبر المستخدمة في تحديد أنماط ضحايا 
الجريمة تسعی ال تحقیق ھذیں الھدفیں فس المعاییر ما يقوم على 
الذي یتراوح ہیں قطبیں یتدرجاں في مراتبھا ہیں السلبية الكاملة 
والاجابية التامة (فوںل هنتج ) ومن هذه المعايعر ما يشر الى قدر الجرم 
(مندلسون) ومنها ما يستند في تصنيفه الى تصنيف عملية التفاعل التي 


°١ 


يقوم بها المجرم والضحية.» في ضوء سماتها النفسية والاجتماعية 
(عزت عبدالفتاح). . 


ورغم ما في هذه الدراسات س مزایا غير انها تواجه بعدم 
قدرتها على شمول كل صور الضحايا وافتقارها الى السند الواقعي » 
وأنها غير مانعة س الناحية المنطقية اذ تتداخحل فئات التصنيف مع 
بعضها في كثير س المحاولات العلمية للضحايا 


ویک استخدام هذه الدراسات في الوط العربي للکشف ع 
اماط ضحايا الحريمة في هذا الوط » وربا كان في ذلك ما يسهم في 
التراث العالمي لعلم الضحايا 

هذا وس الممك الاشارة الى بعض البادىء المهجية التي 
نقترح أن توجه استخدام هذه الأساليب المهجية في دراسة ضحايا 
الجرية في الوط العربي ومنہا 
| ۔ مبداً اللياقة المنهجية وهو مبدأ يوجه الباحث في تصميمه لبحوثه 

الميدانية بحيث ينتقي مس طرق البحث وأساليبه وأدواته ما يتلاءم 
مع موضوع دراسته» وما يتضمنه هذا الموضوع س أبعاد 
تصورية» وما يتفق مع الأهداف التي يسعى الى تحقيقها س 
اجراء دراسته 
۲ - مبدأ تعدد مصادر الحصول على البيانات» ويعنى هذا المبداً أن 
يلجا الباحث الى مصادر متعددة ليحصل على المعطيات 
المتصلة بموضوع بحثه» ويحقق هذا المبدأ هدفين 
تکامل البيانات التي يك الحصول عليها لاستكمال أبعاد 


o 


ی 

2 معیں» ومراجعه ت الى ميحصل 

ES ٤ ر‎ 

م 

٠ 8 | |‏ الذمة . 
عليها صو ص فيها وود ہا 

عحمیی لات صد معطياته 


or 
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